
 من منظور علم النزاع والسلم "الحضارات مادص"

 

 عباس عروة

 مؤسسة قرطبة بجينيف –مركز دراسات النزاع والسلم 

 

 مداخلة في المنتدى الفكري الأول لمركز الجزيرة للدراسات

 "من أجل عالم أفضل: الإسلام والغرب"حول موضوع 

 6002مايو  62-62الدوحة 

 

 

ج لها السموأل أن رو  منذ  على الصعيد الدولي ل التجاذب الفكريحق "صدام الحضارات"دخلت أطروحة 
بعرض أكثر تفصيلا  1992أثارت ضجة كبيرة، أتبعها في سنة  1991نشُرت في ( 1)هانتينجتون في مقالة 

الساحة طروحة إلى هذه الأ ادتعثم  (.6" )صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي"في كتابه 
 .6001سبتمبر  11والإعلامية عقب أحداث  الفكرية والسياسية

 
القول بأن ه بانتهاء الحرب الباردة فإن  أهم ما يمي ز  ويمكن تلخيص هذه الأطروحة المثيرة للجدل في

بأن  النزاعات على الصعيد  ؤالتنب صاد، ولكن الثقافة، وفيتالشعوب ليس الأيديولوجية أو السياسة أو الاق
 وتيرةالنزاعات ستكون أشد   هذه و أن   ،عات تنتمي إلى حضارات متغايرةستكون بين أمم وجما الدولي

م هانتينجتون  .جماعات تنتمي إلى نفس الحضارة بين وأطول أمدا وأكثر عنفا من النزاعات وقد قس 
والإفريقية  ةاللاتيني-والأمريكية الأرثوذكسيةالغربية و: وهي رئيسية الإنسانية إلى تسع حضارات

 .اليابانيةبوذية ووالكونفوشيوسية الهندوسية والالإسلامية وو
 

أن ه على و رك المستقبل،امعالتماس في الحدود بين الحضارات ستمثل خطوط  هانتينجتون أن   واستنتج
المدى القريب سيكون التركيز على النزاع بين الغرب وعدة دول تنتمي إلى الحضارتين الإسلامية 

كما ". حدود دموية"سلامية التي تفصلها عن الحضارات الأخرى وخاصة الحضارة الإ ،والكونفوشيوسية
ترقية تعاون أكبر  (أ: منهالحفظ مصالح الغرب  حزمة من التوصياتته طروحأبناء على  هانتينجتون رت ب

الحد من توسع القوة  (ب ؛وتعزيز الوحدة داخل الحضارة الغربية، خاصة بين شقيها الأوروبي والأمريكي
الدول الإسلامية  ضمناستغلال الفروق والنزاعات  (ج ؛ل الإسلامية والكونفوشيوسيةالعسكرية للدو

 ؛دعم الجماعات التي تتعاطف مع قيم الغرب ومصالحه بداخل الحضارات الأخرى (د ؛والكونفوشيوسية
 .غرب وقيمهمصالح ال تعزيز الهيئات الدولية التي تعكس وتضفي شرعية على (هـ
 
 من من الباحثين كثيرال عارضها فقددعما من بعض المفكرين الغربيين قد لقيت ة هذه الأطروحكانت  إنو

 تصوره لعلاقة هذه الأخيرة بالثقافةنظرة هانتينجتون للحضارة و مختلفة، فالبعض انتقد نظرية تقامنطل
عل لا تتفالا حركية بداخلها و اعتبارها كيانات جامدة، والبعض الآخر شكك في تصنيفه للحضارات و(1)

السياسية لهذه الأطروحة معتبرين إياها أداه لإعادة صياغة السياسة  ومنهم من ركز على الخلفية .بينها
 سعيد دإدوار الفقيد المفكر ى ذلككما أشار إل حدة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي،الخارجية للولايات المت

ختمها  "صدام الجهالات"ت عنوان تح في مقالة بأطروحة مضادة" صدام الحضارات" حةوعن أطر الذي رد  
ة في تقوية يفعالأكثر ، ‘حرب العوالم’ي حالها كحال فيلم الخيال العلم نظرية صدام الحضارات"بالقول أن  
 .(4) "المذهل لعصرنا للارتباطأن تفضي إلى فهم نقدي  من ةالدفاعي الغطرسة

 
على المستوى التجريبي حيث انتقدها جاءت " صدام الحضارات"لأطروحة  وقعا غير أن  المعارضة الأشد

ولا تستند على أساس تجريبي صلب، " أدلة من قبيل النوادر"العديد من الباحثين كونها تعتمد على 
النماذج الواردة في الأطروحة إما أنها منتقاة بشكل تعسفي " مثلا يرى أن   محمد براو مغربيالباحث فال
كس فإن  جل  الدراسات التجريبية في مجال علم النزاع التي بل بالع. (5" )أو أنها غير دقيقة( جزئية)

كشفت عن نتائج تفن د  ،الأخيرة قودالعفي  والتي تعرضت للنزاعات الدولية( 11-2)حديثا  نُشرت
أن  وتيرة النزاعات بين الجماعات التي تنتمي إلى حضارات متغايرة لم يرتفع نسبيا  أظهرتالأطروحة و

 .ردةالبا عقب انتهاء الحرب
 

لا يوجد نزاع واحد بين العالم الإسلامي والعالم الغربي ككتلتين موحدتين يمكن رده أساسا في الواقع 
إلى العامل الثقافي، ولكن توجد نزاعات متفرقة بين أطراف تنتمي إلى العالم الإسلامي وأطراف أخرى 

باللجوء إلى العوامل الأيديولوجية الغربي يمكن تفسيرها في إطار التاريخ والجغرافية  تنتمي إلى العالم



ثم إن  نظرة المسلمين إلى العالم الغربي تختلف من إقليم إلى آخر ومن . والسياسية والاقتصادية
كما . درجة الاحتكاك مع الحضارة الغربيةو مستوى التماس شريحة إلى أخرى في نفس المجتمع حسب

على اختلاف الدول والشرائح المجتمعية  أن  نظرة الغربيين إلى العالم الإسلامي ليست واحدة
فإذا أخذنا مثلا نظرة الجزائريين إلى . والاتجاهات الأيديولوجية وقدر الاطلاع على الحضارة الإسلامية

كما أننا نجد نظرة عموم . هذين البلدين نجدهما متعاكستينإلى فرنسا وبريطانيا ونظرة المصريين 
وبالمقابل . طانيا تختلف تماما عن نظرتهم إلى سويسرا أو السويدوبري الولايات المتحدةالمسلمين إلى 

 .إليهمنجد مثلا نظرة الإغريق أو الألمان إلى الأتراك تختلف عن نظرة البريطانيين أو الكنديين 
 

أو ) مله( جماعات مأ ا كانواأشخاص)علاقة بين طرفين أو أكثر  على أنه النزاع أهل الاختصاص يعر ف
 المواقف أو المصالح أو الحاجيات على مستوىوقد تكون هذه الأهداف  .متضاربة أهداف (ون أن  لهمظني

وخلافا لما هو متداول في العالم العربي والإسلامي فالنزاع ليس بالضرورة وأي ا كان شكله أمرا  .أو القيم
نة ربانية لا وسبين الأشخاص والجماعات والدول ظاهرة بشرية  والتدافع والتخاصم فالاختلاف ،مذموما

، وهضم الحقوقطغيان ال دون فائدة من إنكارها، وهي تساهم في تحقيق التوازن بين المصالح وتحول
ف فقهاء علم النزاع أن  حالة السلم يُعر  و .وتحفز على الإبداع من أجل تحسين أوضاع البشر بشكل عام

أن يتحو ل النزاع إلى فاديه هو فالذي يجب ت ،حسن التعامل معهافي غياب النزاعات ولكن في   تكمنلا
بأنه أي  عمل أو لفظ أو اتجاه سلوكي أو  ف العنفُ عر  يُ  و .الدموي صراععنيف قد يصل إلى درجة ال صدام
أو يعيقهم عن تحقيق /ضررا جسديا أو نفسيا أو اجتماعيا أو محيطيا بالأشخاص و أو نظام يُلحق بنية

 .كامل إمكاناتهم البشرية
 

ين العالم الإسلامي والعالم الغربي التي يجري تصنيفها في خانة ب النـزاعات ليلتحبسهولة يمكن 
 السياق أو البنية (أ :(16) ثلاثة عناصر أساسية تتفاعل مع بعضها البعض انطلاقا من" صدام الحضارات"

 ثر على توزيع وتلبية الضروراتالمؤسسات والآليات والظروف التي تؤويتمثل ذلك في : أو التناقض
 وهضم الحقوق وسلب الحريات العدالة انعدامو والتمييز الإقصاءوالتسلط : ، ومثل ذلكساسية للحياةالأ
دراك والفكر والعاطفة في الإ –الميل الداخلي وهو : الاتجاه السلوكي (؛ بالخ ،عدم المساواةوالفساد و

 الاستكبارالكراهية و: ذلك ، ومثلف رؤيته لنفسه وتصوره لخصمهنسان ويكي  ك الإالذي يحر   –والإرادة 
الأفعال وردود ويشمل  :السلوك (ج ؛، الخالاغترابوالجهل والغلو والخوف والغضب والحقد و والعنصرية

 التهديدو الخطفو الاغتصابو التعذيبوالقمع و القتل :، ومثل ذلكالأفعال والأنشطة والعمليات إزاء الخصم
 .، الخالهدمو التخريبو ظاهرتالوالتظليل و
 

 بين طرف إسلامي وطرف غربي معي ن نزاعوالخاصة ل المعمقة دراسةالبعد ف ،ما سبقعلى وبناء 
 بثلاثتمر  عملية فض ه  مسبباته الظاهرة والباطنة،و سياقه وتحديدلبنيته وديناميكيته  الدقيق تحليلالو

 ؛النـزاع البنيويةأسباب  وهو معالجة :النـزاع حل  ( ب ؛إنهاء السلوك العنيفوهو  :الصلح (أ :مراحل
  .لاستقرار السلم اضروريا شرطوتعُتبر  النفسية ثار النـزاعآ ةعالجوهي م :المصالحة (ج
 

 حينئذ فالأولوية ،يكون الصلح هو الهدف المستعجلأن  ي عند انتشار أعمال العنف الظاهرمن البديه
ع في الصلح فإن  السلم توقفت عملية فض النزا لكن إذا. لوقف الأعمال التي تتلف الحرث والنسل

سيعاود النزاع النشوب لاحقا إن لا يُضمن استقراره، بل حتما  "سلما سلبيا"المترتب عن ذلك يكون 
إلا بعد إزالة مظاهر العنف الباطن عبر حل النزاع " سلم إيجابي"ولا يمكن التوصل إلى . عاجلا أو آجلا

 النـزاع حل  عملية فع الخطوات في فض النزاع، هي أسر –مع صعوبتها  – الصلحولعل عملية  .والمصالحة
تطمح إلى مداواة التي عملية المصالحة و ،ي تتطلب إزالة كافة العوائق الهيكلية لإحلال السلمتال
قد تأخذان وقتا طويلا يعد  ، السطحية والعميقة الذي نجمت عن النزاع العنيف "الجروح الجماعية"

 .بالسنوات، بل بالعقود
 

( ج، المحاكمة( ب، لجنة الحقيقة( أ :منها متعارف عليهاأدوات  المصالحة اللجوء إلى ةعملي وتتطلب
تستوجب المصالحة  كما .التربية والتعليم( ، يإحياء الذاكرة( و، العفو( هـ الاعتذار العلني( د ،الإصلاح
 القريبة لأحداثا أن   مثلا ذا اعتبرناإو. فلم تندمل أُهملتالقديمة التي " الجروح الجماعية"معالجة أيضا 

وقصف  في بريطانيا "يوليو 7"وفي إسبانيا " مارس 11"و في الولايات المتحدة "سبتمبر 11"المتعلقة بـ
صور الكاريكاتير و" أبو غريب"و" بغرام"و" جوانتانامو"اق ومجازر فلسطين والعرتدمير أفغانستان و
" جروحا جماعية"الغربية والإسلامية، فإن  عميقة لدى الشعوب " جروحا جماعية"أنتجت قد الدانمركية 

أخرى قديمة نجمت عن نزاعات تاريخية لا تزال تمثل عقبة في استقرار السلم بين هذه الشعوب ومنها 
على سبيل المثال ما يخص الحروب الصليبية في الشرق الأوسط ومحاكم التفتيش في الأندلس وغزو 

وفيما يخص المثال الأخير فإن   .مارية في الجزائردجازر الاستالعثمانيين لشرق أوروبا ونكبة فلسطين والم
المتعلقة بالاستدمار الفرنسي في الجزائر لم يتم  إهمالها فحسب بل عمل البرلمان " الجروح الجماعية"

" رش الملح"على  –من استقلال الجزائر  ودعقأربعة أي بعد أكثر من  – 6005فبراير  10الفرنسي في 



والتنويه به في  للحضور الفرنسي في الجزائر" الدور الإيجابي"د يمجتانون ينص على بإصدار ق يهاعل
 .البرامج المدرسية

 
مساهمة العالم الإسلامي في الحد من التوترات على الصعيد الدولي يمكن أن تكون عبر الإجراءات  إن  

 :التالية
 
الفضاء الذي يشمل أكثر من ، ذلك سلاميالعالم الإ جل   التي تنخرالنزاعات الكم الهائل من معالجة ( أ

ها داخلأو بين الدول  عنيفةأكثر المناطق في العالم انتشارا للنزاعات الويُعد  من مليون نسمة،  1600
ويتطل ب ذلك تكوين خبرات محلية في علم النزاع (. بين الجماعات أو بين السلطة والمجتمع المدني)

لتعاطي العلمي مع ظاهرة النزاع وطرق تفاديه وفضه من أجل ا لدراسات والبحثلمراكز والسلم وإنشاء 
التقنيات الحديثة التي تم  ، بناء على المبادئ ووتحويله إلى قوة فاعلة وآلية إيجابية لتطوير المجتمع

على المجتمع العربي والإسلامي والأخذ بعين الاعتبار خصائصه التاريخية  هاإسقاطو ،تطويرها في الغرب
 .لثقافيةومقوماته ا

 
من العالم الغربي على أساس معالجة النزاعات بين أطراف من العالم الإسلامي وأطراف أخرى ( ب

أهمها العدل والتجرد في التعاطي مع النزاع والنظر في مشروعية  مجموعة من المتطلبات الأخلاقية
ه أهداف غير مشروعة فإذا كان النزاع بين طرف له أهداف مشروعة وطرف ل. أهداف الطرفين المتناقضة

حاجيات الأساسية الطرف الأول خاصة إذا كانت على صعيد ال أهداف فإن  حل  النزاع يمر حتما بتحقيق
، ومنها المقاومة التي لا تستقيم الحياة بدونها، ويحق له في ذلك استعمال كافة الوسائل المشروعة

أما إذا كانت الأهداف المتضاربة . "اسيةلا تفاوض في الضرورات الأس"فقهاء علم النزاع والسلم  عندف
ستوجب اللجوء إلى الحوار بين الطرفين ي فإن  حل  النزاعلكلى الطرفين تتضمن قسطا من المشروعية 

 كلتاوفي . أوجه التناقض بين الأهداف ن من استكشاف طرق تجاوزيتطلب قدرا من الإبداع الذي يمك  و
، وعندها (المصالحة – النـزاع حل   –الصلح )المسار الثلاثي ب رورمن الملنزاع عملية فض االحالتين لا بد ل

يمكن الشروع في عملية مجدية للحوار بين الحضارتين الإسلامية والغربية، وإلا فلن تكون هذه فقط 
 .ترفا أكاديميا بين النخبأو  إعلامياو سياسيا تهريجا إلاالعملية 
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